الصفحة الحادية والثلاثون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 751 إلى 775

بسم الله الرحمن الرحيم  

س751: كيف يمكن أن نميز إذا كان العالم من علماء السلاطين أم لا، وهل يمكننا أن نأخذ ببعض الأحكام الشرعية الصادرة عن علماء محسوبين على السلاطين إذا كانت فتاواهم توافق الحق .. أم الأولى تركهم وترك فتاواهم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. مشايخ السلاطين أفعالهم وقرائن أحوالهم تدل عليهم .. فمعرفتهم لا يحتاج إلى علم ولا اجتهاد .. وإذا لم يوجد من ينوب عنهم من أهل الحق .. نعم يُستفتون ويُسألون .. ويؤخذ منهم الحق .. أما إن وجد من يُستفتى ويُسأل من أهل العلم العاملين .. فلا ننصح بسؤال واستفتاء هؤلاء اللصوص! 

* * *

س752: ما هو حكم الدخول في الأحزاب العلمانية .. هل يجوز للمسلم الذي يعيش في بلاد الغرب الدخول في الأحزاب السياسية (العلمانية) الموجودة فيها ؟؟

الجواب:: الحمد لله رب العالمين. لا، لا يجوز .. فالدخول في مثل هذه الأحزاب، والعمل على ترويج مناهجها وأفكارها، كفر صريح لا يجوز الخلاف فيه! 

* * *

س753: الرجاء الشديد يا شيخنا الفاضل أن تبين بالدليل وبالتفصيل ما يلي:
حكم هذه الأحزاب كحزب العمال أو المحافظين في بريطانيا، أو الحزب الديمقراطي أو الجمهوري في أمريكا، أو حزب الليبرالي أو المحافظين أو الديمقراطيين الجدد في كندا؛ أي هل هي أحزاب كافرة .. وما حكم المسلم الذي يصبح عضوا في أحد هذه الأحزاب ويدعو المسلمين للدخول فيها، تحت شبهة الانخراط في المجتمع و التفاعل المؤثر فيه أو تحقيق مصالح المسلمين أو أن هذا حزب سياسي و ليس ديني، مع أن المشاهد فقط هو جريهم وراء مصالحهم الشخصية و حب الظهور و المناصب، هل يصبح المسلم المنتمي لهذه الأحزاب قد أشرك مع دين الإسلام دينا آخر أو أصبح مرتدا .. ثم هل يجوز الصلاة خلف هذا الشخص إذا افترضنا أنه ليس مرتدا على اعتباره يدعوا إلى بدعة مكفرة، أليس الأولى عدم الصلاة خلفه زجرا له، وهل نقاطعه إذا أصر على موقفه .. مع ملاحظة أننا لا نقصد هنا مجرد المشاركة في الانتخابات والتي يجيزها بعض العلماء فقط في حالة أن يكون تصويت المسلمين مؤثراً في جلب مصلحة لهم ودفع مفسدة عنهم، إنما المعني هنا هو الانتماء لهذه الأحزاب. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأحزاب الوارد ذكرها في السؤال هي أحزاب كافرة من شك في كفرها يكفر، ومن دخل فيها كذلك يكفر، ولا يُصلى خلفه. 

* * *

س754: ما هو حكم دخول المسلم في شرطة أو جيش الدول الكافرة .. ولماذا التحريم إذا كان لا يجوز؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الالتحاق والتطوع في جيوش الكفر؛ لأن الداخل فيها لا يستطيع أن يمتنع من أن يكون أداة طيعة بأيدي الكافرين يُقاتلون به المسلمين وقت يشاءون كما هو مشاهد وملموس .. ومن يدخل في نصرتهم ويُقاتل معهم ضد المسلمين لا شك بكفره وخروجه من دائرة الإسلام، كما قال تعالى:( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (. 

* * *

س755: ما حكم رجل لا يقبل من السنة إلا ما وافق القرءان أو العقل بزعمه، ويرد الحديث لمخالفته، لا تكذيباً للرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال فيه إشكال .. فليس في السنة مالا يوافق القرآن أو يُعارضه؛ فالقرآن والسنة يصدقان بعضهما البعض ويفسران بعضهما البعض .. والذي يُعارض بينهما أو يُظهر أنه يوجد تعارض بينهما فهو لسوء فهمه وفقهه .. وضعف عقله وتخلفه. 

لكن الذي يقول: أنه لا يقبل من السنة إلا ما وافق عقله .. فهذا مزلق خطير قد يؤدي بصاحبه إلى الوقوع بالجحود .. والزندقة والكفر. 

ولبيان جهل القائل وخطورة مقولته نسأله السؤال التالي: لنفترض أن عقلك .. وهذا ليس ببعيد .. وزنه نصف غرام .. لا يستطيع أن يفهم مسألة حسابية ابتدائية .. كيف يكون حكَماً على كتاب الله وسنة رسوله يأخذ منه ما يشاء ويرد منه ما يشاء ..؟!!  

* * *

س756: هناك شريحة تفسر النصوص القرءانية والنبوية فيما يبدو لها بعقلها .. والسؤال : ما حكمه .. وكيف التعامل معه ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم يُفسر بالقرآن الكريم، فإن لم يوجد يُفسر بالسنة النبوية، فإن لم يوجد فبأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن لم يوجد فبلغة العرب وقواعدها .. أما الذي يفسر القرآن بعقله وهواه، فهو كمن يرجم في الغيب، ويصدق فيه قوله تعالى:( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (. 

* * *

س757: هل هناك أولويات للعمل اليوم في سبيل هذا الدين، أم لكل مقام مقال، وكل حسب موقعه؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أيما عمل إسلامي جاد يجب أن يُعطي الأولوية للتوحيد والعقيدة .. وإحياء فريضة الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك لكل مقام مقال. 

* * *

س758: وجدت لبعض أهل العلم أن ما يسمى اليوم بالدروز والنصيرية والرافضة أنهم كفار أصليون  .. فما هو توجيهكم .. غفر الله لكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح عندي أنهم زنادقة مرتدون؛ لأنهم يُظهرون الإسلام بشهادتي التوحيد كلما طُلب منهم، وينقضونه ـ بنفس الوقت ـ من جهات وجوانب عدة، والله تعالى أعلم. 

* * *

س759: من قتل قتيلاً فله سلبه هل لمن أسر أسيراً سلبه كذلك ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من قتل قتيلاً فله سلبه، وللإمام ومن ينوب عنه أن يمنعه إن شاء وكانت الحكمة تقتضي ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، وكان قد أخذ بعض ما كان قد سلبه أحد المسلمين ممن قتله:" يا خالد لا ترد عليه " أي ما كنت قد أخذته منه، والذي يأسر أسيراً من العدو ليس كمن يقتل قتيلاً منهم، والله تعالى أعلم.  

* * *

س760: ما رأيكم بفعل شخص يطلب ممن سوف يتكلم معه عن الأمور الأمنية أن يكون قد قرأ الأذكار وبخاصة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) مائة مرة حيث صح عن النبي ( أن من قرأها في اليوم مائة مرة كانت حرزاً له من الشيطان حتى يمسي .. وجزاكم الله خيراً ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا بأس ولا حرج إن شاء الله.

* * *

 س761: قرأت لكم في إحدى رسائلكم بما معناه وفهمته أنا بطريقتي أن شرط " كفر الحاكم " ليس هو الشرط الوحيد اللازم لحلية الخروج عليه، بل أن جوره وظلمه كاف للخروج عليه في حالة القدرة واتفاق الأمة، فهل هناك دليل شرعي وتاريخي يؤكد هذا القول المهم ؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لعلكم تقصدون رسالة " فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام " .. والذي قلته في هذه الرسالة وأقوله هنا: أن الحاكم المسلم الفاسق الظالم الشديد الفسق والظلم والفجور إن قدر الخروج عليه وكان الخروج عليه أقل فتنة وضرر من بقائه على سدة الحكم جاز الخروج عليه عملاً بمجموع الأدلة الشرعية التي توجب تغيير المنكر والأخذ على يد الظالم .. وعملاً بالقواعد الشرعية التي تُلزم بدفع الضرر الأكبر بالضرر الصغر .. والشر الأكبر بشر أصغر منه. 

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن شرّ الرعاء الحُطمة " أي شديد البطش والظلم بالرعية! 

وقال (:" ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يُغيروا ثم لا يُغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب ". 

ومن حيث الأدلة التاريخية لا يخفاكم خروج الحسين على يزيد، وخروج أهل المدينة على يزيد حيث قد خلعوا أنفسهم من بيعته بقيادة عبد الله بن حنظلة، ومطيع العدوي وكان معهم جل أهل المدينة وعلمائها، وكذلك خروج عبد الرحمن بن الأشعث على الأمويين وكان معه كثير من العلماء والفقهاء منهم سعيد بن الجبير، وعامر الشعبي، وكذلك خروج محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية على دولة العباسيين .. وخروج العباسيين على الأمويين وقيام دولتهم على أنقاض دولة الأمويين .. وغيرها كثير من الحركات حصلت عبر التاريخ الإسلامي تجعلنا نستأنس بها في شرعية ما أشرنا إليه، والله تعالى أعلم. 

* * *

س762: شيخنا ألا يلفت انتباهك بقوة أن علماءنا نحن أهل السنة بجميع درجاتهم ( محدثين، مفتين، مؤلفين، خطباء، دعاة، طلبة علم ) وبجميع تصنيفاتهم ( جهاديين، إصلاحيين، مستقلين، حكوميين الخ ..) رغم تمكنهم من العلم الشرعي الأصيل وامتلاكهم لمعظم أدواته، إلا أنهم يعانون من شح مدقع في الوعي السياسي والثقافي المتخصص وعدم امتلاكهم لأبسط مقوماتها مقارنة بما يتمتع به زعماء ومشائخ و الفرق البدعية والتيارات الكفرية المختلفة المتواجدة في بيئتنا ؟! 

ألا تشاهد كيف أصبح هؤلاء المبتدعة يتصدرون في البرامج والصحف والأقنية الإعلامية بشكل كاسح وينظرون لخرافتهم وأفكارهم المتخلفة الرجعية وحتى خياناتهم بسبب تمكنهم المعرفي ومحصولهم الثقافي وقدراتهم على التحدث والمخاطبة "سياسياً " أو كما نقول ( يعرف يتكلم سياسة)، في حين أن كل علماءنا ومتحدثينا للأسف أو معظمهم لأكون متفائلاً , تحس بأميتهم في هذا المجال لا يستطيعون أن يوصلوا مواقفنا وأفكارنا بشكل مقنع وإيجابي وقوي ونشاهد كيف يلتهمهم مقدمي البرامج ومجري الحوارات واحد وراء الآخر إلى درجة تضطرنا للخجل وإغلاق التلفزيون أو المذياع في أغلب الأحيان !

والسؤال هو إلى جانب العلم الشرعي هل هناك مانع شرعي في عقيدتنا يحول بيننا وبين اكتساب الثقافة العامة (غير الدينية ) ومواكبة الوعي السياسي مواكبة في العمق ومن الجذور وليست اطلاعية سطحية فقط  .. لأن المستقر عندنا هو أن فقه الواقع يكمن بقراء كتاب أو كتابين أو حتى عشرة ومتابعة الصحف والأنباء بشكل دائم وأنتهي، وهذا فقط بجهد خاص وفردي بمعنى أن ثقافتنا المحلية لا يوجد بها ذلك المحفز والإرشاد فضلاً عن الخطط والبرامج التي تساعد على الاهتمام والترقي في هذه العلوم كما هو الحال في العلم الشرعي .. فما هي نظرتك لهذا الأمر وما هو رأيك وتوجيهك في هذا الموضوع .. خصوصاً للشباب الجهادي التي يحتاجها بشكل ملح جداً في ظل ظروف وأجواء الحرب اللامتوازية؟!  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا نوافقكم أن الأمة تخلو من العلماء العارفين بسياسات القوم وخفايا مكرهم ودهائهم .. وأن الأمة تكاد تكون أمية في هذا المجال .. فالخير في هذه الأمة باقٍ إلى يوم القيامة .. ولكن إن أردتم القلة وعدم الكفاية .. فهذا المعنى ربما يكون أقرب للصواب. 

وفي اعتقادي أن انفتاح وسائل الإعلام وقنواتها لأهل البدع والأهواء والباطل دون أهل الحق .. ليس لكفاءة الأوائل دون الآخرين، وإنما لأن وسائل الإعلام ذاتها ـ إلا ما رحم الله ـ ترعى الباطل .. ويسيسها الباطل .. وتعمل على نشر وترويج الباطل .. وبالتالي فهي لا يناسبها تقديم أهل الحق وإظهارهم .. لذا تراها تسعى في إظهار من ذكرت من أهل البدع والأهواء. 

وأما عن طلب العلم في مجال معرفة سياسات القوم، وما يُدار من مؤامرات ضد الأمة فهذا مرغوب به، ولا بد للأمة من أن ينفر منها نفر يكفون الأمة في هذا الجانب، فالله تعالى بين سبيل المجرمين، وحض على معرفة سبيل المجرمين لنجتنبه ونحذره ونُحذر منه، كما قال تعالى:( وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (الأنعام:55. 

* * *

س763: (( إن الذين يثيرون الشغب في الشيشان ليسوا سوى ميليشيات مرتزقة تحاول زعزعة استقرار الأراضي الروسية ونحن ندعم الجهود العسكرية الروسية الرامية لاستئصالها ))! 
تصريح لمصدر حكومي إيراني عالي المستوى نشرته وكالة الأنباء الإيرانية قبل سنة ونصف وعنها رويترز ومعظم الوكالات الدولية .

(( وأمريكا تعلم جيداً كيف وقفنا معها في حربها على أفغانستان وما هي الخدمات التي قدمناها في سبيل إنجاز مهمتها ))! محمد مشهداني نائب الرئيس خاتمي في لقاء مع غسان بن جدو على قناة الجزيرة، وغسان بن جدو يؤكد هذا الكلام مستشهداً بنفس التصريح لرفسنجاني في خطبته ليوم الجمعة مستغرباً سبب دعم أمريكا للطلبة المتظاهرين في طهران !! 

(( هذه التي تسمى مقاومة في الفلوجة وغيرها هي عمليات تخريبية يائسة يقوم بها بقايا أنصار النظام المخلوع ونحن ندينها ونرفضها ))! محمد باقر الحكيم !! وقيادات شيعية أخرى متعددة صرحوا بها على كل البرامج الأخبارية الفضائية تقريباً !! 

السؤال هو ما هو سبب جراءة الروافض بهذا الشكل السافر والوقح ، كيف لاقت تصريحاتهم هذا القبول الإعلامي من غير أدنى استنكار .. لو أن أحداً عرض مجرد تعريض بحزب الله على القنوات التلفزيونية فماذا كان سيحدث ؟!! 

أنا أعرف أن الوقاحة الشيعية في جعبتها ما هو أكثر من هذا بكثير لكن سؤالي عن الطرف الآخر الإعلام أو حتى الأمة بأسرها .. ما لذي يحدث .. هل هو لغز أم سحر أم خيال أم ماذا ؟؟!!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي ذكرته عن الشيعة الروافض معروف وهو ليس بغريب عنهم .. وماضيهم وحاضرهم مليئين بالتآمر على الأمة والإسلام والمسلمين. 

أما عن السكوت المطبق الذي أشرت إليه .. وعدم جرأة وسائل الإعلام في تناول جرائمهم بصيغة النقد أو التعرية فهو لأسباب عدة أهمها النفوذ السياسي والعسكري للشيعة الروافض الممتد من إيران إلى أفغانستان إلى باكستان، إلى العراق، إلى لبنان  .. إضافة إلى شيعة الخليج .. فهذا النفوذ لهم لا شك أنه يحدث الرهبة لدى كثير من الجهات عندما تريد أن تتحدث عن الشيعة الروافض بصيغة النقد .. هذا إذا علمنا أن الروافض لا يتورعون عن ممارسة سياسة الاغتيالات والتصفية لكل من يعارضهم أو يعري باطلهم. 

* * *

س764: قال ابن حزم في ((المحلى)) (11/138) : (( وصح أنَّ قول الله تعالى:( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ( إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حقٌ لا يختلف فيه اثنان من المسلمين )) فهذه الآية على ظاهرها .. والأدلة غزيرة من الكتاب والسنة على كفر وردة من أعان وظاهر الكفار على المسلمين ،، ابتغاء الحياة الدنيا وفي الحديث " من تشبه بقوم فهو منهم " وروي أيضا " ليس منا من تشبه بغيرنا " وروي " من لبس ثوب شهرة؛ ألبسه الله إياه يوم القيامة، ثم ألهب فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم ".

والسؤال: فما الفرق بين ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم .. الآية ( وبين " من تشبه بقوم فهو منهم .. الحديث " حيث الآية اتفق على أنها على ظاهرها بينما الحديث ليس كذلك ..  فمن التشبه ما هو كفر،  ومنه ما هو دون الكفر ..؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد يكون من الناحية اللغوية لهما نفس الدلالة، ولكن من الناحية الشرعية ودلالة كل منهما فإنهما لفظان يختلفان، ومرد هذا الخلاف إلى مجموع النصوص الشرعية ذات العلاقة بمسألة موالاة ومظاهرة المشركين على المسلمين التي تفيد الكفر البواح، ومجموع الأدلة الشرعية ذات العلاقة بمسألة التشبه التي تفيد أن التشبه منه ما يكون كفراً ومنه ما يكون دون ذلك بحسب نوع التشبه ودلالة النص على حكم هذا التشبه، والله تعالى أعلم. 

* * *

س765: يقول تعالى:( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ( يزعم أتباع السلاطين،  أن فتح القواعد العسكرية للصليبيين وإعانتهم على ضرب المسلمين تدخل من باب اتقاء شرهم والدليل هذه الآية، فهم معذورون .. ومع علمنا أن هذا التفسير متهالك معارض للنصوص الصريحة .. نريد جوابكم 

على شبهة هؤلاء القوم مرضى القلوب .. بارك الله بكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. التقية لها شروطها كما تقدم .. فهي لا يجوز أن تجتمع في أمة أو شعب أو إمام عام .. ثم الحاكم العاجز الذي يُلجئه ضعفه للعمل بالتقية .. يكون قد حكم على نفسه بأنه عاجز وأنه غير حر، ولا يملك نفسه ولا قراره .. وبذلك تنخلع ولايته، ويفقد أحقيته بالولاية؛ لأن من شروط الولاية العامة الحرية، والقدرة، والذكورة .. وهؤلاء مخنثون ليسوا برجال!  

* * *

س766: ما الحكم فيما لو أمّن أحد المسلمين جميع جنود الطاغوت من المباحث والعساكر جميعاً ولمدة غير محددة هل ينفذ أمانه .. وهل ينطبق ذلك على جهاد الدفع؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان في سعة من أمره لا يجوز له أن يؤمنهم، أما إن ألجأته الضرورة لأن يؤمنهم فهم في أمانٍ منه وحده إن هم أمنوه وقابلوا أمانه بأمان .. ولا يلزم أمانه غيره من المسلمين لأنهم غير آمنين من هؤلاء الظالمين .. فالأمان من شروط الوفاء به أن يكون متبادلاً بين الطرفين، وهؤلاء الظالمين إذ أمنوك وأمنتهم إلا أنهم لا يزالون محاربين ومقاتلين لبقية المسلمين .. وما كان كذلك فأمانك وتأمينك لهم لا يلزم المسلمين، كما أن أمانك لهم يجب أن يكون لضرورة ألجأتك لقبول هذا النوع من الأمان، وأن يكون كذلك مؤقتاً ومحدداً غير دائم يرتفع بارتفاع الضرورة؛ لأن القوم في حرب مستمر ودائم مع الإسلام والمسلمين، وينتهكون الحرمات .. فلا يجوز أن تُسالمهم أو تؤمنّهم أماناً دائماً وهم على هذا الوصف المذكور .. وما قلناه هنا يُحمل كذلك على جهاد الدفع في حال تعرضت بلاد المسلمين لغزو خارجي، والله تعالى أعلم.

* * * 

س767: نريد منك نصيحة ( مختصرة.. جامعة ) للشباب في ظل المرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية .. وكان الله في عونك؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل .. وبالعلم .. وأن يتعاملوا مع قضايا هذا الدين بجد وقوة بعيداً عن التهاون أو اللامبالاة أو التواكل .. أو الهزل .. وبشعور بالمسؤولية نحو هذا الدين وأمة هذا الدين  .. وأن يلتزموا غرس من سلف .. وإياهم والابتداع والهوى .. ويعلموا أن ميادين العمل والعطاء أوسع بكثير من ميادين الحوار والكلام .. وأن الأعمال والمهام أكثر من الأوقات .. فرحم الله امرأ كثر عمله وقل كلامه .. والحمد لله رب 

العالمين. 

* * * 

س768: الشيخ حفظه الله ورعاه .. أرجو أن توضح لي ما يخوض فيه الناس مما يسمى بالتأشيرة " الفيزة " فنحن في السعودية تبيعها الدولة على المواطنين بـ 2000 ريال، والمواطنون يبيعونها على من يحتاجها بسعر يربحهم فيها أحياناً يبيعونها بخمسة آلاف وأحياناً بثمانية وهكذا فما حكم هذا العمل .. أفتونا مأجورين مع العلم أننا طلاب علم نريد أن نستفيد .. فلا حرمكم الله الأجر؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا المال الذي تأخذه الدولة باسم التأشيرة أو " الفيزة "، وكذلك الذي يأخذه من يبيع هذه التأشيرة للآخرين بسعر مضاعف .. مستغلاً حاجتهم للعيش أو العمل أو أداء مناسك الحج والعمرة .. هو مال من دون مقابل معتبر .. وبالتالي فهو سحت ومال حرام .. فالمسلم له حق في الجزيرة كأي مواطن مسلم سعودي .. فعلام السعودي يدخل ويخرج من البلاد من دون أن يدفع شيئاً من ذلك، والمسلم العدل ـ ولو كان من أتقى أهل الأرض ـ لا يحق له دخول البلاد إلا بعد الحصول على هذه التأشيرة .. ودفع تلك المبالغ الباهظة على تحصيلها؟! 

فإن قلتم: هذه قوانين الدولة ..؟! 

أقول لكم: هذه جاهلية وعصبية .. لا يقرها الإسلام، ولا يرضى بها، ولا يتحمل تبعاتها! 

* * *

س769: نحن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في بلد من البلاد العربية وقد أعلنا في موقعنا على شبكة المعلومات عن استقدام الطالبات للدراسة عندنا وهؤلاء الطالبات إما أن يكن:

1- طالبات مسلمات أتين باستقدامنا بدون محرم. 

2- طالبات مسلمات أتين بدون محرم وبدون استقدام منا. 

3- طالبات كافرات أتين للدراسة عندنا.

نرجو معرفة القول في كل حالة من هذه الحالات من حيث جواز السفر بدون محرم للدراسة أو عدم جوازه .. وهل إذا أتين بنية الهجرة والمكوث في بلدنا جاز لهن السفر بدون محرم أم لا .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل في المرأة ـ حفاظاً عليها ـ أن لا تُسافر إلا ومعها 

محرم، لذا لا نرى جواز أن تستقدموا النساء من غير محرم، أما من جاءت من تلقاء نفسها من غير استقدام منكم، فقد وقع المحظور، وأصبح واقعاً، لم يعد بالإمكان استدراكه .. والمرأة في هذه الحالة هي تتحمل مسؤولية وزرها .. وهذا لا يلزم ردها أو عدم قبولها في معهدكم؛ لأن ردها لا يُزيل المحظور، وهو شر محض لا خير فيه .. وكذلك المرأة الكافرة، فليس بعد الكفر ذنب .. لا مانع من قبولها للدراسة في معهدكم .. فعسى من خلال الدراسة ـ وكذلك المرأة المسلمة العاصية بسفرها من غير محرم ـ أن تستفيد وتتعلم ما ينفعها في دينها وآخرتها، وتكونون لها ـ إن شاء الله ـ سبب خير كبير، والله تعالى أعلم. 

* * *

س770: ما تعليقكم على كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك: 

" اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفاً منهم ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم، ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة .. ودخل في طاعتهم، وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، وأعانهم عليه بالنصرة والمال، ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله .. فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله (، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر، أو افعل كذا، وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا، أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً في الدنيا "؟!

فهل إظهار الموافقة على دين الكافرين خوفاً أو مداهنة لدفع الشر هو كفر مخرج من الملة حتى لو كان يكرههم ويبغضهم ويبغض دينهم كما يقول الشيخ سليمان .. وحتى لو كان قلبه مطمئن بالإيمان .. وجزاكم الله خيراً؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. كلام الشيخ رحمه الله:" إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفاً منهم ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم .. " يُحمل على الخوف الموهوم أو مجرد الخوف والخشية من دون أن توجد دواعيه ومبرراته من الإكراه المحقق .. فمن أظهر الموافقة والمتابعة للمشركين لخوف هذا وصفه .. فكلام الشيخ حق، وعلى ظاهره. 

فالله تعالى حذر من أن نخشى المشركين وطواغيتهم، كما قال تعالى:( أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (. فإذا كان مجرد الخشية منهم ومن طواغيتهم لا يجوز فكيف يكون مبرراً لإظهار الكفر والمتابعة لهم؟!

أما إن كان الخوف ناتجاً عن إكراه محقق أو ضرر محقق إن لم يُظهر لهم من الموافقة ما يدفع به أذاهم وشرهم .. فهذا النوع من الخوف معتبر، كما لا يجوز اعتماده كدليل على التكفير، كما قال تعالى:( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ (. وقال تعالى:(  إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (والله تعالى أعلم. 

* * *

س771: أود السؤال عن جماعة " الإخوان المسلمين " هل يعتبرون من أهل السنة والجماعة، وهل لهم أصول يخالفون بها أصول أهل السنة والجماعة .. وبخاصة أنني تربيت على أيديهم وتعلمت منهم الكثير من أمور الدين، فما رأيت فيما تعلمته منهم ما يُخالف عقيدة أهل السنة والجماعة؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الإخوان المسلمون خليط غير متجانس، فيهم الصوفي الأشعري، وفيهم السلفي التقليدي، وفيهم الصالح والطالح، وفيهم المشرك والموحد .. وفيهم العلماني وغير العلماني .. وفيهم المرجئ والجهمي، وفيهم السني .. وفيهم المعتزلي الذي يُقدم العقل على النقل وفيهم من يُخالفه .. وهم في كثير من الأحيان غير واضحي الأهداف والوسائل .. كما أنهم لا يُلزمون أنفسهم وأفرادهم بفقه أو عقيدة مذهب معين، فالمجال للمرء من هذا الجانب مفتوح لرغبته وميوله .. وهذا من أكبر الأسباب التي أدت وتؤدي إلى انقسام هذه الجماعة إلى جماعات وأحزاب متفرقة عدة؛ فما من عام تقريباً إلا ونشهد لهذه الجماعة الشائخة انقساماً وانشقاقاً جديداً! 

وما يمكن أن يُقال عن هذه الجماعة كذلك أنها تنتهج طريق وسياسة المداهنة والموالاة لكثير من الأنظمة الطاغية الكافرة الحاكمة، والاعتراف بشرعيتها، وشرعية دساتيرها الكافرة الباطلة، وفي بعض الأحيان ـ لشدة ركونها لهذه الأنظمة ـ تشعر وكأنها طرف من هذه الأنظمة وركن من أركانها .. رغم جفاء هذه الأنظمة لهم!! 
طلقوا الجهاد ـ رغم تمسكهم بشعارهم القديم " الجهاد سبيلنا " ـ وانتهجوا طريق الديمقراطية بمفهومها العلماني الإباحي السائد في بلاد الكفر .. والمتتبع لأدبياتهم لا يصعب عليه معرفة ذلك. 

أدبروا بظهورهم ـ استعلاءً وكبراً وتحزباً ـ لكثير من الجماعات الإسلامية والعاملين من أجل قضايا هذا الدين .. وأقبلوا على كثير من الأحزاب العلمانية الكافرة بالتملق والتنسيق والتحالف معها .. تحت عنوان الوحدة الوطنية .. وضرورة التعايش المشترك .. والعمل من أجل الوطن .. وغير ذلك من الأعذار والرايات الباطلة!

فعكسوا قوله تعالى وعملوا بخلافه، كما في قوله تعالى:( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ (. أما حزب الإخوان فإن واقعهم يقول ـ وهو في كثير من الأحيان يكون أصدق تعبيراً من قول اللسان ـ: أنهم أذلة على الكافرين، والطواغيت الظالمين، أعزة على المؤمنين الموحدين!!

لأجل ما تقدم أقول: جماعة الإخوان المسلمين جماعة ضالة ومنحرفة .. وهي عبارة عن مزيج  من الأهواء والمشارب والمذاهب .. فيها من هم من أهل السنة والجماعة .. وفيها من هم غير ذلك .. بل وفيها المشرك والموحد .. ضبابية المعالم والأهداف .. لذا لا أرى جواز تكثير سوادها، ولا الانتساب إليها، كما لا أرى صواب ولا جواز أن يُطلق عليها كجماعة أو حزب أنها من أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. 

* * *
س772: أنا في بلد غير مسلمة، ويُضيّق فيها على المسلمين الذين لهم هدي ظاهر، وقد علمت فتوى للشيخ ابن تيمية في جواز التخلي عن الهدي الظاهري في مثل هذه البلاد .. فهل يجوز لي الأخذ بها والمضي في تعلم ديني هكذا .. حيث أنني حديث عهد بكفر؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لو عرّف السائل عن اسم البلد الذي يعيش فيه، وكذلك هل هو رجل أم امرأة لكان أفضل، ولأعان ذلك على تحديد المشكلة والجواب عليها بصورة أفضل ..  ولكن الذي يمكن قوله هنا التالي: ينبغي النظر إلى شيئين: 

1- نوع التضييق الذي تتعرض له شخصياً هل يرقى إلى درجة الضرر أو الإكراه، أو الحرج الشديد أم لا .. حيث أن كلمة " التضييق " واسعة المعاني والدلالات. 

2- نوع الهدي الظاهر الذي تسأل عنه؛ حيث أن من الهدي الظاهر ما يرقى إلى درجة الوجوب كإرخاء اللحية، ومنه ما يكون مندوباً دون الوجوب كالثوب، وتقصيره إلى منتصف الساق، وإرخاء اللحية قدر القبضة، والعمامة وغيرها .. وكذلك غطاء الوجه بالنسبة للمرأة. 

فما كان مندوباً فالتخلي عنه فيه سعة؛ فللمرء ـ المبتلى بالعيش في بلاد تضطهد وتضايق من كان ملتزماً بالهدي الظاهر ـ أن يتخلى عن المندوب من الهدي الظاهر ويلتزم ما يُقاربه ويُشابهه ما أمكن، وبالقدر الذي يدفع عنه الأذى والحرج.

أما ما يدخل من الهدي الظاهر في حكم الوجوب ـ كإرخاء اللحية ـ  لا يجوز التخلي عنه إلا لإكراه شرعي معتبر، أو ضرر محقق؛ كأن يكون ـ بسبب التزامه بما يجب عليه من الهدي الظاهر ـ عرضة للقتل، أو السجن، أو الضرب، أو التعرض للرجم بالحجارة من قبل العنصريين الحاقدين، ونحو ذلك .. حيث أن مجرد التضييق المحتمل لا يُبرر التخلي عن الهدي الظاهر الواجب، والله تعالى أعلم. 

* * *
س773: ما حكم من يعتقد أن الانتخابات البرلمانية انتخابات شركية ويحرمها ثم أنه قد شارك فيها بالتصويت لأحد المرشحين، هل يكون قد وقع في الشرك .. وكيف تكون توبته؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يكون قد أشرك ووقع بالشرك لاعتقاده كفر ما أقدم عليه .. ويكفيه أن يتوب ويستغفر، ويندم على فعله، وأن لا يعود إلى مثلها ثانية. 

* * * 
س774: لقد هداني الله سبحانه وتعالى إلى منهج التوحيد قبل بضعة شهور ولكن المشكلة أنني أصبحت في السنة الثالثة في كلية الحقوق فما هو الحل هل أترك هذه الدراسة التي بدأت أشعر بالذنب وأنا أدرس موادها أم أتابع دراستي وأتخرج ولا أعمل بمهنة المحاماة .. أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن تتعلم المحاماة من أجل التحاكم إلى الطاغوت وقوانينه الكفرية .. وإن كنت تعلم أنه يمكنك أن تمارس عملاً آخر ومباحاً غير الذي تقدم ذكره من خلال دراستك لهذه المادة، فلك أن تكملها، وإلا فلا ..! 

كما نلفت النظر ـ من قبيل استثمار هذه السنوات الماضية ـ إلى أنك بعد تخرجك وإنهائك لدراسة المحاماة، يمكنك أن تغير وتكمل دراسات عليا ـ ماجستير ودكتوراه ـ في العلوم الإسلامية الشرعية .. فعسى أن يكون ذلك سبباً في تحولك إلى داعية إلى الله، وعامل من أجل نصرة قضايا هذا الدين، إن شاء الله. 

* * *
س775: نسمع من بعض العامة هتافات منها.. بالروح بالدم نفديك يا .. ويذكرون اسم حاكم من الحكام، والسؤال ما هي ضوابط هذه العبارة .. ومدى جواز استخدامها؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه العبارة " بالروح بالدم نفديك يا فلان " تعني النصرة، والموالاة، والمحبة لا حرج فيها لو قيلت للمسلم، وقد ثبت أن النبي ( قد فدى سعد ابن أبي وقاص بأبويه وهو يشجعه على مواصلة رمي المشركين بسهامه يوم بدر. 

أما أن تُقال هذه العبارة لطواغيت الحكم والكفر .. فهذا لا يجوز، وهو من الموالاة والمظاهرة لهم على كفرهم وظلمهم، وهذا من الكفر الأكبر، والعياذ بالله. 
* * *


س776: أنظره ـ إن شاء الله ـ في الصفحة التالية.

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عليه، وجزاكم الله خيراً. 
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